رسمة محمد المياح. 


قسم إلله العردبة 
مقفدمة : 


a 


القصل وال صمل مو صو عات الله العر سه ا نشار ك فی دراس 


البلاعه والنحو ء فالملاغة تعنى بداراسةوتمحص الفكر التى تتضمنها الحمل 


وهذا آمر لا بهل ادرآکه انلم يكن الباحث ملماً بكلام المرب 
واسالبهم وقواعدهم اللغوية ٠‏ ومن هنا جات نة هذا الموضوع قوية بعلم 
اللاغة حنی سل ان الالاعه هي معر فة القأص ل من الو صل ه٠‏ وذلك لان 
جوهر علم البلاغة ٠‏ وان اختاف التعريف > يعلى بدراسة دلالة الالفانل 
E E OE‏ 

اما الجانب النحوى للفصل والوصل فيظهر فى الابواب النحوية التى 
تطرفها علوم البلاغة كياب عطف الحمل والحال وان اختلفت وجهة النظر » 
ومن هنا يتح انه لا يمكن دراسة مضامين الحمل ودلالة ألفاظها عل معاننها 
دون احاطة بقواعد اللغة وصرفها ء وفى هدي هذه الحققة سنعرض لدراسة 
الفصل والوصل محاولين كشف جوانب الدراسة البلاغة والنحوية فه م 
وحتى بستبين لا طريق البحث لابد لنا ان نستعرض ما أورده السلف الصالح 
من علماء البلاعة والنحو فى تعريف الموضوع ٠‏ 

- ۳۹ - 
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اتعربف الوصل والفصل : 

الوصل لغة : يقال وصل يصل وصلا الشىء بالشىء لأمه وجمه ٠‏ أما 
:من التاحه الاصطلاحه ا عطاف حمل ع اخری € وللا شحقی و صل 
--حمله بالخر ی ال بالواو العاطقه دول بقه حراوف العطف »ء وذلك لان الواو 
هى الاداة التى تخفى الحاجة الها »> لانها تد الربط واشرك ما بعدها بما 
لھا فیالحکہ ومثال ذلك وله لا منوا انقوا الله و کونوا مح 
الصادفان « * ولو فنا أنقوا الله »> کونوا 8 الصادفين )ا كان بلغا ۰ ودی هذإ 
الى برد تعر یف اا للو صل ان بقول : انه عطف بعض الحمل على 

یں لصله بسنھما فی الصورة والمعنى أو لد فع الس“ . 

و تتح من هذا التعر hl‏ الستابه بامو ضوع ت على ااحته 
اللاغة » اذ أكد فه دلالة اللفبل - لے معتاد ډ 

Ng a‏ ما هو الارجمع ور بط بين حملتين ( بالواو 
الخاصة ) ء شربطة أن يكون بين الحملتين جامع كما هى الحال فى الموافقة 
ھی سحو ( يقرا و ( و الماد سحو « حك ويىڭى « 

والفصل لغة : يقال فصل الم ا لطعة وآبانة » أما من الناحسحة 
الاصطلاحة فقول مه السكاكي > هو ر ار ن الان ا م 
متحدان صوزره ومعنی بمہز : e al‏ وام له لا صله هما فیا صو ر 
ا فی ا 4 ومتال ذلك وو له ا » y's‏ سسو ی الجحسنة و اله € 
ادوع ال ھی احسن « * حملة ) ادع ( مقصي له غ فليا ٤‏ ولو شل 
وادیح بالنی ھی ا حسن U‏ 0 بلغا ۰ 


)١(‏ أبو يعقوب بن أبي بكر محمد بن على السكا كى مفتاح العلوم 
مصر » الطقة الاولی ( ۱۴۳۵۹ هھ ۱۹۳۷ م ) » مطبعه البابى الحلبسى 
واولاده »> ص ۱۲۰ ۰ 

(۲) السكاكي _ مفتاح العلوم ص ٠ ٠۲١‏ 


— e 


وبعد ان استعر ضا مقاهنم الفصل والوصل من الناحسة اللغوية: 
وال صطلاحه لاد لا من منافشة کل منھما عا مى انفراد شىء من التفصل 
حتی تحقق لا ۱ خرض الدى اسغى اله ه فی هدا الحث ٠۰‏ 
» اأوصسل « 

فى ضوء تعريفنا لاو صل بغهر انه يقتصر على ترادف الحمل المي صولة. 
بالواو الخاصه ) « وهى فى هذه الحالة على ضربان ٠‏ 

أحدهما : أن بكون للجملة المعطوف علها موضع من الاعراب » فاذا 
ت ا کا ا ا حکم لمرد » اذ لا ایکون الجملة موضح 

من الاعراب حتی کون وافعة موفع المغرد واذا کانت الحملة الاولى وافية- 
مو هع المغرد د دان عطف اناه علنها جار یا محر ی عطف المفرد ‏ وكان وحه- 
الحاجه الى الو'و ظاهرا والاشرالك بهارفى الحكم موجودا ٠‏ فاذا قلت مررت 
بر جل خلقه حسنن وخلقه فسح کنت قد اشير كت الحملة الثاة فى ج 
الاولی ٠‏ لانھا فی محل جر للک ل ةلي :7" , 

وتان لنا من ول راف چ رغ ره ق کد على الناحهة النحوية فسى. 
الموضو ع ولم بعنى به من الناحة اللاغة » فالحملة الاولى ( خلقه حسن ) 
حملة اسمة جاءت وصغا لرجل والحملة الثاننة ( وخلقه قح ) معطوفة. 
علھا شعھا فی الاعراب فھی فی محل جر لانها معطوفة عل حملة وفعت. 
صفة وهى فى محل جر «ء ويد حذفت كلمة رجل لانها مفهومة من ساق 

زٰ 


1 حملة ااه < 


» 


1 
1 


1 ھا ‌ 1 . . ۴ 
۴ ارت ٣‏ دشدل اھر ه و ذلك E‏ ھا الصرب تھی 


ll‏ حمله ر محل لھا من الاعر أت حمله | رى کقو لا € » العلم حسن 


ص 


(۴) عبدالقاهر الجرجانى ٠‏ دلائل الاعجاز » مصر مطبعة دار الكتب » 
الطبعة الاولى » ( سنة ۱۳١۹‏ هھ ۱۹٩۰‏ م) ص ٠ ۱٤١‏ 


س إ٤‏ 


والجهل فح » ٠‏ 

فى هذه الحالة لا سل لا ان ندعى ان الواو اشركت الجملة الانة 
فی اعران قد وجب للاولی بوجه من الوجوه »> واذا كان الامر كذلك 
فشغی أن نعرف المطلوب من هذا العطف والمغزى منه » اذ لا يستوى الحال 
بان لحطف وبان ان ندع العف نحو > زريد ائم »> عمر وفأعد > بعد 
ار ر غاا رل ور ا ار و ال و 

فلو حذفت الواو الرابطه بان الحماتين م روک الكلام بلىغا ادا ۰ 
ولا پستقسم کلامنا هذا الا اذا کان زید وعمرو کالنظیرین والشریکین وان 
السامع بعر ف حال الأول ويعشه أن يعرف حال الثانى ء أما اذا انتفت هذه 
i‏ اصح الكلام لغوا مقل فول بي مام ٭ ` 


۱ 
لا والذى هو عالم ان النوى :.صبر وان أبا الحسين كسرم 


فقد جمع دون مناسبة بان كرم أبيالحسين ومرارة النوى دون ان 


انكون لاحدهما علافة بالآخر ولا بقتضى الحديث بهذا الحديث بداك ء٠‏ 


ولا تستعخدم الواو العاطفةء جرد _كون المعطوف والمعطوف علبه فى 
الحملتين نظيرين وشريكين بل لابد من ان يكون خبر المعطوف شبها او 
زیر ! او E‏ اضر المعطوف عله »چ فلو فلا J‏ ر بد طو بل القامه و مر ر 
اک 4 کن وو لا الغا ٭ أن Y‏ علافه بين طول إالقامة والشعر + 


ولا ,ص العطف فی N GG Ook‏ 
بح 


4ھ .۴ ر ۰ ۶ 3 
و خالا صه القول ان اواو الواطفه ر ای جي دة ل امعنی ی صد ہے الحمله 


4 ۰ . ¢ ا ۲ 1 1 + ۰ 
ملا رما ر ك , ا Eas‏ 6 و مھا وا + ا E‏ أ ا فما ج کک ت ا و عر 3 
|۰٠‏ 
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YY 


TONES 


e Nee NC 

الاولی والمعطوف فی اسجمله الثاليه واحدا ازداد معنى الجمع فى الواو 
وة وظهورا كقولا ١‏ هو يقول ويقعل وبنقع وبضر » وما شابه ذلك ه 
لواو العاطفة هنا تقد امه بيجمبع هذه الافعال »> وبدونها لا تتحقق مسل 
هده الافادة ه فقولا يقر > نقح وز e‏ رجوعا عن فو لنا بضر وارطالا لهه 
راذا وتع الفعلان صلة لموصول اسمى أو حرفي مؤول بمصدر ازداد 

الاقتران هما بحبث لا يمكن فصل احدهما عن الآخر ٠‏ كقولنا »> « بكضك 
ما قات وسمعت» فان قلت وسمعت صلة لاسم الموصول ( ما) وقولنا «أبحسن 


ا سھی عن شىء وای متله ( فان تنھی وتاتی صله و صول حرفی (ان) ۰ 


ففى كلا الثالين لا يشتبه المعنى على أحد بجعل الفعلين فى حكم فعل 


واحد » 


وبری اهل الان ان (من كنام الوصل هو أن تكون الحملتان 


¢ 


المعطوقتان اسمتين او فعلىتين ء وات كانتا فعلىتن فستحسن أن تكولا فى 


a =‏ الماض او المضار ٩ ٠(۶‏ ا 4 شل الحمله الا سمه عل متها 


والحملة الفعلنة سواءاً كانت فى حالة المضى أم المضارعة على مثلها ٠‏ 


و ااال ااه للحمله اريه والاشاته + ولکن کاو 


القاعدة لا نطق فی احد امرین هما 


سے م 


E‏ ر تعتلو ن »فقد حاء الفعل ار 


(0) جلال الدين محمد بن عبدالرحمن القزوينى الخطبب › التلخبص › 


الطبعهة الثاننه ۰ ص ۱۸۰ ٠‏ 


E 


e e 4 n - n r a. 


به التتحدث عن الماضى اى انهم صدوا عن سسل الله ٠‏ 


٢‏ اذا أريد بالعطف افادة التحدد فى احدى الحملتين ولا يتحقق. 
هذا الا اذا كانت الحملة الفعلدة مصدرة بفعل مضارع نحو » « الصديق 
يکانسني وانا مقىم على وده « ٠‏ وقولنا هذا تتضح هه دلالة التحدد فى الحملة 
الفعلة والشات فى الحملة الاسمنة ٠‏ اما اذا كانت الحملة الفعلنة مصدرة 
قعل ماضٍِ انها تقد الشات مثلها فى ذلك مثل الجمله الاسعه ٠‏ 

أما علماء الحو فلا يذهيون مثل هذا المذهب > فهم برون جواز 
عطف الحملة الاسمية على الفعلبة أو الفعلنة على الأسمبة نحو > قام زيد. 
وعمرا اکرمته » فقد منعه ابن جني ملعا با ولابن هشام أقوال ثلائة فى 
فا ا جد : الحواز مطلقا وهو المفهوم من فول النحوسن فی 
باب bl‏ تی مثل > « وام زيد وعمرا اکر مته ۾ ٠‏ فان نص عمرا ارجح 
وذلك لان تناس الحملتين المتعاظفتان اولى من خالفها ٠‏ 

وثانبهما » المع مطلةا احکۍ فن ابن جنې انه فال فی نوله : 

عاضها الله لال يمدسا؟ شابت الاصداغ والضرس نقد 

ان الصرس فاعل بمحذوف بفسره المذ كور »> ولس ا »> ویازمه. 
ايحا النصب فى مسنألة الاشتغال السابقة « الا ان قال : أقدر الواو 
لالاسشناف »+ 

والثالتك ابي على : آنه جوز فی الواو فقط > نقله عنه أبو الفتح فى 
سر الصناعة وبنى عليه منع كون الفاء فى « خرجت فاذا الاد حاضمر »> 


۹ : 
# ( N 


() أبو محمد عبدالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن 


٤ س‎ 


و نصح ا ESE‏ ع ال هنال احماعا بان اهل الالاغة ع اعتار 
واو الو صل واو عطف › إا آهل الحو yi‏ يدهىون مدھی آهل اللاعة 


تی معبی واو 
الو صل ھی عد الع واو عطف »> و ك عيرهم واو للاستلاف للحال 4 


وټید حوروا الو صل بان حمل عر مشابهه › ولکنهم اختلقوا 


وشل هدا الخلاف متوعع بين هؤلاء وأولئك > فجماعة ترى الموضوع 
ک4 بمابه اندوق السام وتتطلبه العارة الصحبحة > والحماعة الثائسة تنظ .” 
الفصل 

ا دا ان الجیل اذا ترادفت وقع بعضها اثر بعض 
ربط بالواو لتکون على سق واحد ء ولكن قد عرض لها ما يوجن تراك 
الواو فها ويسمى هذا فصلا وفد يقول الناس اذا رأوا جملة قد ترك فها 
العطف ان الكلام قد استؤنفدوفطع نا تمل ) , 
للموضوع ء فان الفصل ركسا ري علماء الح لا بتعدى الحمل الاستئنافةء 
نما يتطرق أهل البلاعة الى المواضع الاخرى الى بطرد فها الفصل . 

فامر الحمل لا بختلف فى مثل هذه الحال عن المغرد ٠‏ فكما يستغنى 
عن الرابط الذى بربط الاسم باسم قله لصلة بمنهما كالصفة التی لا تحتاح 
فی الها باو صو ف ا سىء بصلها ده »« و الدى ١‏ شتقر اى 
ما صله بالموٌ کد > كذلك الحال فى الحمل ٠‏ فان هناك من الحمل ما تتصل 
بدانيا بای ىلها ۋ سسعنی بر دمل معناها لها عن حرف ع طض بر بها ٠‏ ومتال 
ذلك الجمل النى تؤكد ما قلها وتوضحه شأنها شأن الاسم المغرد المؤكد . 
مثل فو نا « جاء زيد الظريف > « وجاء القوم كلهم » ٠‏ فلم يكن (الفلريف) 
( وکلهم ) غير زید وغیر القوم ۰ 


(۷) الجرجاني - دلائل الاعجاز ص ٠٠١١‏ . 
— 0( _ 


دک ان تل المواضع التى بطرد فها الفصل کالاآتى : 

ت ا بکون بن الحملتين اتحاد تام وامتزاح معنوی حتی IE‏ 
أفرغا فى تال واحد ء ففى مثل هذه الحالة لا يصبح للواو موضع للدخول٠‏ 
وذلك لان الحملة الثانة فى مل هذه الحال اما ان تكون موضحة أو 
مؤكدة أو مقررة للاولى ٠‏ ويعرف مثل هذا الموضع بكمال الاتصال > 
ویأتی كمال الاتصال لامور ثلاث هى : 

_ أن تكون الحملة الثانبة بمنزلة الندل من الاولى سواء أكان 
بدل بعض نحو قوله تما « واتقوا الله الذى ا بما تعلمون أمدكم بانعام 
e‏ 

فحملة أمدكم الثانبة أخص من الاولى > لان « ما تعلمون » يشمل 
الانعام واللنين والحنات والعسون وغيرها ء أو بدل الكل : نحو فوله تعالى ٠‏ 
( بل قالوا نل ما قال الاولون ء قاوذا متنا وكنا ترابا وعظاما أا 
لىعوون ) فجملة ( قالوا نذا متنا و كنا رابا ) كالندل المطابق - وأما يدل 
الاشتمال كقول الشاعر 2 ر 

أقول له ارحل لا تقيمن علدنا ٠‏ الا : فكن فى السر والجهر مسلما 
فجملة لا تقيمن بمنزلة اللدل من جملة ( ارحل ) بدل اشتمال لان 
ينما مناسة بغي الكلية والجزئة( ٠ ٠"‏ اذ بلزم من الرحيلل عدم 
الافأامة ؛ 


E î +‏ 1 4 * 
کقو له مال * ( فوسوس أله الطان ول يا ادم هل ادلك على شجرة 


ا 


ا 


(۸) السكاكى ‏ مفتاح العلوم ص ١؟١ ٠‏ 
)٩(‏ من الايتن ۲ ۰ ۲ من سوزه الشعراء ۰ 
(۰) السکاکی ‏ مفتاح العلوم ص ٠ ٠١١‏ 


~~ ٤ س‎ 


فجملة ( قال يا ادم ) بان لما وسوس به الشيطان الله ٠‏ 

ّ 1 نکون الحمله الاه دة للحمله الاولى تو کدا لفظا 
معنو يا ¢ کقوله تعالی ) مهل الكافرين آمهلهہ رو بدا 0 ۰ 

فى جمع الامثلة النى سلف ذكرها امتنع العطف > لانحاد الحملتين 
ھی کل منھا انحادا اما ٭ 

ويتضح لنا من هذه الامثلة ذاتها ان اهل البلاغة لا لىنى لهم عن 
الحو فى دراسة موضوعات اللاغة وان اختلف الاصطلاح ء فاب كمال 
الاتصال عندهم يعمد على أبواب النحو من التوكيد والندل والجسسل 
1 لمفىىرة + ای مو صو ع الفصل فی حال کل الاتصال هو موصو ع نحو ی 
جعل له أهل البلاغة تسمية بلاغة ه 

٢‏ ويطرد الفصل أبضا عندما يكون بين الحماتين اختلاف تام 
E,‏ مثل هذا الاختلاف فى المؤاضع الآنة :_ 

أ اذا اختلفا خرا واشاء ١‏ أى ان يختلفا لفظا ومعنى أو معلى 
فقط ء ومثال الحملتين اللتعن تختلفان را واشاء > لفظا ومعنى قول 
ء | E wk‏ ¬ )۲ 1( 

قال راندهم ارسوا بز اولي . حنمی 5 امریء خر ی بمقدار 
اما مثال الحملتين اللتين تختلفان فى المعنى فقط نحو قولناء « حضر 
الو الد 4 ح ده لله * فامتناع ااا بان الحملتن کی قول الشاعر a‏ 
اى ان اإحداهما حملة خضرية »> والاخرى شاه » ولا جامح هما ٭ 


ع 
۰ 


ب - ان تكون كل من الجماتين مستقلة بذاتها ولا مناسبة بينهما فى 


» أحمد الهاشمى » جواهر البلاغة _ الطبعة الحأديةه عشرة‎ )١١( 
۰ ) ۲ا٣۲‎ ١۹١ (  ) م‎ ۱۹٥٤ مطبعة حجازی ( ۱۳۷۲۳ ص‎ 
خلال الدين محمد نن عبدالرحمن القزوينى الخطب »› التلخيص»‎ )1۲( 
٠ ۱۸۲ الطعة الثانيه »> ص‎ 
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المعنى ولا الارتساط كقولا > « محمد کاتی > اللحمام طاثر » اذ لا توجد. 
. .مناه بان کتابة محمد وطيران الحمام ٭ وعلنه فان الانم من العطف فى 
هذا الموضع أمر ذاتى لا يمكن دفعه وذلك لاختلاف الحملتين »> ولهذا 
السب وجب الفصل » وترك العطف ه 

وبالاضافة الى المواضع التى سلف ذكرها من كمال الاتصال أو الانقطاع 
هناك موضع ثالث يطرد فه الفصل ومنها الموضح الذى تكون مه الحملة 
الثاننه ويه الارتماط بالاولى لوفوعها جوابا عن سؤال بفهم من الحملة 
الاولى قصل عنها » كما يقصل الحواب عن السؤال ء ومثال ذلك فوله . 
عالى « وما أبرىء تسى » ان النفس لامارة بالسوء» ه٠‏ 

و بطلق اهل البلاغة على مئل هدا الموضع | اسم « شه كمال الاتصال »م. 
ووجه الشسه بين هذا الموضع والفه ( كمال الاتصال ) برجع الى الرابطة 
بين الجملتين مما يمنع العطف فشابهت بذلك حالة اتحاد الحملتين > 

ما الموضع الرابع الذى بطر د فة الغصل فهو الموضع الذى تسق جملة 

N‏ لى الاولى لوجود المناسنة » ولكن عطفها على الثاسة. 
يفسد المعنى ولذا بيترك العطف بالمرة »> حتى لا يظن بالها معطوفة على 
الثاة ومثال ذلك فول ألشاع 

وتن سلمی انی ا ھا لار اھا فی التلال لھم 

فمانع العطف فى هذا الموضع وای کار اجتال پیک دای 
e‏ ر „O‏ 

ومن هذه المناقشة وامناتها ينضح لا الفرق بين كل من « كمال 
الانقطاع » « وشبه كمال الانقطاع » > أما الموضع الخامس الذى بطرد 


کون الحملتين متناسستان بر رل هما راط فوی الا ان 


4 
ب 


وره الفصل ¢ 
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)۱١(‏ جلال الدين محمد بن عبدالرحمن القزوينى الخطيب » الايضاح» 
سرج û‏ ر تعلىى دحہ نہ عبدالمنعم خفاحی » مصحر › مط.ہعه مید علي مح 
IF‏ > ص °٠ |1١‏ 


'العطلف لا بتحقق لوجود مانع »> يتمثل فى عدم فصد التشريك فى الحكم ۰ 
اکقوله تعالى ( واذا خلوا الى شباطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهز لون اله 
بستهز ىء بهم ) > ان استهزاء الله سبحانة وتعالى بالمنافقين غير مقد بحال 
من الاحوال لذا وجب ترك واو العطف ء ومثل هذه الحالة اصطلح على 
متها « بالتو سط بين الكمالن » ء 

ى اهل البلاغة فى الامثلة التى وردت فى كمال الاتصال و كمال 
الانقطاع واشباههما أمثلة لاستئناف بانى فى حين يمكن أن بنظر الها 
على اعتار الها استثناف نحوى ٠‏ وذلك من ناحبة كون الحملة الثانة 
استمرارا للقول الذی بدا فی الاولى واستتنافا له ۰ 

« الحال » 

ولا تقتصر مواضع الفصل والوصل: عسل N‏ 
ال ا الل : 

اذ تأتي الحال مغر دة كما تأنى جملة ه والذى يهمنا فى بجنا هذا هو 
جمله الحال هی فد تحیء مقتر هة بالواو بدونها وبدلك تشه الوصل 


والفصل ء وبستوجب الوصل بالواو اذا خلت حملة الحال من ضمير 
صاحها وجب وصل الحملة »> لان الحملة الاسمة تدل على الوت ولا 
نصح للحال الا اذا افترنت بالواو ٠‏ 

اما اذا کات جملة الحال جملة فعلنة مصدرة بعل مضارع فلا < 
للربط بها لوجود الحصول والمقارنة معا وفى ذلك يقول ابن مالك > وذات 
بدء بمضأرع ست ٠١‏ حوت ضميرا ومن خلت 

اذ لا وجوب هنا ار بطها لشدة شه المضارع باسم الفاعل نحو فوله 
تعالی : « وجاؤا باهم عشاء بىكون » ٠‏ ولا يجوز القول > « وجاؤا أباهم 
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ويحوز الربط بالواو مثل هذه الحال اذا كان الفعل المضارع خرا 
تدا محدوقف جو « حاء زد رشك : ه فالفلاهر فى هذا المثال انحملة 
الحال هى القعل المضارع المشست وانها افترنت بواو الحال » ولكن علماء 
النحو ينكرون أن تحىء جملة الحال على مثل هذه الصورة ويوجنون فى 
جملة المضار ع المت الواقعة حالا أن ترتمط بصاحب الحال بالضمير وايخلو 
من الواو - الا ان تقترن بقد ‏ صقال ٠‏ «جاء محمد بف يحك» فقل ان الواو 
هنا عاطفة لا حاله وان ل مول بالمضى ٠‏ 
ومحمل القول ان حملة الحال لا تقترن بالواو فی سح مسائل هی :_ 
١‏ المضارع الىت غير المقنرن بقد مما سبقت الاأشارة الله ٠‏ 
۲ الحملة الحالنة الواقعة بعد عاطف نحو قوله تعالى »> « فجاءها بأسنا 
با او هم فائلون » ۰ 
۴ الحملة الحالنة امئكلاة لرن الحملة نحو قوله تعسالى » « ذلك 
الکتاب لا ریب فه » * 
ي - الجملة الحالية المصدرة بعل ماض واقع بعد الا نيحو » ما تكلم زيد 


الا فال خیرا » ء وضل یوز افترانه بالواو كما ورد فى الست الآتى: 


نعم امرأً هرم لم تعر اة الا وكان لمرتاع لها وزرا 
الا ان اقتران الفعل الماضى بالواو ( وكان ) شاذ والقاس ان تخلو من 
الواو وهده الواو للربط ولست للعطف ٠‏ 

ه _ الحملةالفعلة المصدرة بفعل ماض متلو بأو نحو « لاضربنه ذهب 
أو مکٿ » ٠‏ 
وهذه جملة حالنة نازلة منزلة المغرد ٠‏ ولس من باب الفصل » اذ 
لا بو حد هنا استتناف ۰ 

الحملة الفعلنة المصدرة بغعل مضارع منفي بلا نحو »> « مالي لا أرى 
ألهدهد » ء 
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¥ — الحمله الغعلة المصدرة قعل مصار ع منشی نما ٤‏ جو وول الا قر 
عهدتك ما تصو وك شسبة فیا لل يد ا 
وان حمله ما تسو حمله فعلىة مدره قعل مصار ع منقی ê e)‏ 
وقد ۽ قعت هده الحمله 8 من صمار المخاطب المنصوب ا ی 


فو له » عهدتك » ۰ 


واذا جاءت جملة الحال فى غير المواضع السالغة الذكر > وجب 
التزامها بالواو ء اذ أنها تلتزم بالواو اذا كانت جملة فعلة مصدرة بفعمل 
مضار ع مشت مقترن بقد » نحو قوله تعالی « وقد تعلمون اني رسول الله 
البكم » ٠‏ وتسمى هذه الواو واو الحال أو واو الابتداء > وقدرها سسويه 
وغيره باذ ٠‏ وان خالفتها بالمعنى > اذ لا يرادف الحرف الاسم بل انها وما 


بعدها قد للعامل السابق او بمضمز: برجم الى صاحب الخال أو به اها ء 


کا لزم الوا ی الحمله الاسمهة ممه او مله والمصار ع المنفي والاضی 


۰ 


المت واشفی 4 
اکال 


الحال موضوع نحوي لا بلاعي أن تقل موضوع الحال الى البلاغة 
أمر لا مرر له لاله لس بين جملة الحال والحملة السابقة جهة جامعة مع 
حهة مخالفة كما هي الحال فى الوصل ء اذ لا بتحقق الوصل بين الحملتين 
الا اذا وجد جامع او تناسب معنوي واختلاف بينهما ء فكل جملة تمثل فكرة 
صختاف عن فکر 5 الحملة التی سىقتها > بيحىث e‏ الاستغناء عن واو الحال 
أن وجد ضمير يربطها بصاحب الحال ٠‏ وهذا أمر لايتطق على واو العطف اذ 
لايمكن الاستغناء عنها ٠‏ اذ بؤتى بها لاشراك جملتين فى الیحکم اغراي 
أو فى ماه »> وذاك عد الف عل بد لا محل من الأغراب + ولك 


مر 
بخول بن الحملتان اتاد الاعرات # 


> ۲۵١ 


اما واو الحال احمل ال صل ی لحد له مىر را ٭ وشاهداا 
غا دل ان بعصهم بعر بها واو استتناف لا واو عطف ۰ اما کو نها تشه فی 
الصورة و الطلف وا بىر ر الحافها بو او العطف ٤‏ اد ال هده الواو واو 
مقارنة بين فكرتين ولست لعطف فكرة على أخرى ٠‏ فعندما قول مللا 
عله معطو که على قمت ٠‏ وبعلق الحرحا: يعلى فول اللاي ابن همام 
السلو أى ۰ ۰ 


فلما حسمت اظافر ھم بحو ت وأرهنهم مالا 


فلست الواو للحال ولس المعنى نجوت راهنا مالكا ولكن أرهن 


حكابة حال مثل فولهم ۰ 
و لقد امر ع اللشم ي فمضسٹ نمت ولت لايعنىنى 


نكما ان (امر) هنا ( پشعنی /) (مررت) كذلك ( ارهن ) بمعنی 
( رهنت ) واصل بمی ( کک .2 

و وال صاحب شر وح التلضبض : « إن حملة الحال مستقلة متحردة 
باقادة معناها والواو للربط والهاء فها أبضا واختاغوا فی آيهما آقو ی في 
الربط » فقل الواو لانها موضوعة له ول الضمير لدلالته عل المربوط به ء 
والمراد بقول المصنف ترك عطف بض الحمل عل بعض أي مما شأنها 
العطف ٠‏ اذ لايقال ترك عطف الحملة الحالنة على جملة قلها أنه فصل 
ا ی ا ال ات ف جف ا و 
نقل المصنف فقولا لأبى حان يتعلق بواو الحال إذ يقول : « لو كانت 

٠ ١١١ الجرجاني : دلائل الاعجاز ص‎ )١١( 
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( ج ص ۰)٤:‏ 


ا 


e ° rrr 2 a r i r~ | rg my mea + ¬ 
> E TI > ج‎ 2 LT IEIEE 2 د کا ل‎ > o 
meg د ت ا ت سد‎ 


الواو الحالىة عاطفة أو أصلها عاطف لا تعطف الحملة الاسمة على الفعلة 
وهذا یمتنع فی الكلام الفصي» ١.‏ 

وفي قوله ( مالي لا رى الهدهد ) »> اذ ترك الواو هنا أكثاء بالضمير 
العائد على صاحب الحال دلبل على انه حان يو جحد ما يدل على المقارنه 


,على علها ولم يؤت بواو عطف ٠»‏ 


اراد بعض البلاغين أن يصل بين واو العطف وواو الحال لتلسس 

وجوه البلاغه في الفصل والوصل في باب الحال »> كما تلمس في باب 
:العطف هء وعند استقرائنا للأمثلة التي ذكروها لواو الحال وجدا ان 
a‏ بان الواوین الا في الصورة ه وهذا غير کافٍ للو صل بان 
واو العطف وءآر الال ٠‏ 

وح اء شروح التلختكن « ان الحمله الحالسة 
تقترن بالواو ٠‏ فتكون تالموصولة فى الصورم الظاهرة ولوكان واوها لغر 
عطف ولا تقنرن بها فتكون كالمفصلة > فخعل اليحث عن الحملة الحالنة 
كالرتاجة لباب القصل وال و یکین کور 

وحعل هدا الحث حنز انقصل والوصل للمناسنهة السابقة وهي 
کونه في كالقصل والوصل وفى «المعنى ايضا من جهة حصولالر 
بألواو كالعاطفة طفة مع El E‏ 

ووجه الشه بين احمل وذكر السحث ی ابحاد الشىء 


ہم F۴‏ 
باخر الشىء ارا بفتصي کب من احزاه ۰ 


جمع الجملل امحلالبة الى جاب الحمل ( أي ادخال الجا 
الحالة المقتر نة الهاو او عد مه ( باب الفصل وال صل ۳ ً9 a E‏ + 


کی 


۰ ) ۱۱۸ نفس المصدر ( ج ۷ ص‎ )۱١( 
) ١١١ نفس المصدر ( ج ۲ ص‎ (¥) 
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اذ ان الجملة الحالية جزء من جملة سابقة ولست جملة مستقلة ٠‏ 

اذ أن حمله الحال مستقلة متحردة ا ا ا 
والكلام علبها في باب الفصل والوصل خروج عن الموضوع ٠‏ 

وان جمله الحال اذ تقترن بالواو واذ تخلو منها ه لاتدل على العطلف 
ولا على الاستثناف ولس الأمر كذاك فى واو المطف ء٠‏ اذ انها عد 
الذكر تعطف جملة على أخرى وعند الترك 'ستأنف جملة جديدة ولس 
الأمر كذلك في واو الحال ء 

وقال الجرجانى : والواو الحاللة يؤتي بها لربط الحملة الثانة 
بالاولى ٠‏ سمبت « واوحال » وهذا لايخرجها عن أن تكون محتلبة لضم ٠‏ 
جملة الى جملة ٠‏ "" ونشيرها فى هذا الفاء فى جواب الشرط نحو « إن 
اني انت مکرم » ٭ فانها وان لہ تكن عاطفة فان ذلك لايخرجها من أن 
تكون بمنزلة العاطفة > في أنها جاك لربط جملة لىس من شأنها أن 
ربط بنفسها ء 

وقد علمنا ان علة دخول آلرآو على الحملة > أن استاتف الاات » 
ولا تصل المعنى الثاني بالاول فى اتات واحد ٠‏ ولا تنزل الجملة منزلة 
امغرد « فالواو كما ذكر الجرجاني دخلت للاستئناف » أما واو العطف 
وتي بها لاشراك الحملتين فى الحكم وفي تركها بكون الفصل واستتناف 
الكلام ٠‏ والسر الىلاغى فى هذا الموضوع هو امات جملة جديدة مستقلة» 
فابراد الحال جملة بدل المفرد ء لان جملة الحال شت له شتا على صورة 
قوی مما شتها ه ی المغرد »+ 


فاثات الر كض لزید مللا في فوا « جاء زید وهو یر كض » + 


(۱۸) التفتازانی ‏ شروح التلخیص ( ج ٣۔ص ۱۲٣۲‏ ) ۰ 
(۱۹) الحرجاني - دلائل الاعجاز ص ٠ ١٤۲‏ 
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RT‏ رید راكضاً » ٭+ ومن هدا سح أن مهمة الواو فی 


الحملة الحالة لست نفس مهمتها فى الجملة غير الحالة ٠‏ لأن هذا الى 
بيحصل للحملةه حتى فى حال ترك الواو وذلك صما اذا فلا « جاء زيد 
بر كض » ۰ 

وما دام الحال قد في الجملة أو بعبارة أخرى أن جملة الحال 
جزء من الجملة السابقة »> فهل يصح اذن اعتبار الواو كواو العطف وتر 
الحمله الحاله الى هي جزء E‏ انها بمنزله الحملة المعطوفة ٭ 
وانها تدخل فى حكم الجمل الموصولة ان كانت متصلة بالواو ( أي في باب 
الوصل ) وفى ( باب الفصل ) ان كانت غير متصلة بالواو * وجملة الحال 
لاتحمل فكرة مستقلة عن ‌الفكرة التى فى الحملة الاولى » كما هو الحال 
في الحمل المعطوفة ٠‏ 

ونظرا لهذه الفروق النى دكرناها سابقاً والتي اهتدينا الها مسن 
استقرائنا لأمثلة الحال بصورها المختلفة لا جد مبرراً في ادخال الحال 
) باب الفصل والوصل ) ء٠‏ واعتار الحال الحزء اتمم لناب القصل. 
والوضل ٤‏ اء کما ورد في شرو ح التلضص والذي ذکرناه سابقاً من ان 
الحملة الحالنة « كالرتاجة لاب الفصل والوصل » ٠‏ وأورد الصنف 
أبضاً قول الحرجانى وهو : « أن الجملة لايترك فها الواو حتى تدخل 
فى جملة العامل بأن تکون من متعلقانه ومن فوده وصاته وتنتظم اليه في 
اانه وتقدر تقدير المغرد في أن لا بستأنف لها اماتا زالداً على امات العامل 
بل تضاف اله كما في المغرد » بمعنى أنك اذا قلت « جاء زيد راكاً» » 
فأشت هو المحىء حال الركوب لا بمحىء مقد بانات مستأنف الر كوب 
كما هو مقتفى أصل الحملة الحاللة. '" فى حين ان الجملة غير الحالة 
عند ترك واو العطف منها تدل على الاستتناف ولس كذلك الحملة الحالىة 
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عند ترك الواو ‏ فاي وجه شه بين الحملة الحالنة والحمله المسأنفة ء 


والحملة الحالة اذا كانت اسمبة كان الاستئناف فها أظهر منه فى 
الفعلنة > لذا ترجح وها الواو »> عى حين ان الحمل المعطوهة بالواو فى 
الوصل لا تدل الحملة المعطوفة على الاستثناف بل تكون كسابقتها فى 
الحكم الاعرابي ان كانت المعطوف .علنها لها محل من الأعراب » أو كانت 
عارية وكان بنهما تناسب معنوي »> وهذا مفقود في الحملة الحاللة »> كل 
هذا ينعد حملة الخال عن « باب الفصل والوصل » ه٠‏ 
٠خاتمسة‏ : 

إن موضوع الفصل والوصل وان انفرد أهل البلاغة بتسمته الا 
Ul‏ مو ضوع نحو ي پتدارسه النحوبون و الات مسسات مختلفه 
فقد تناول كلا الفريقين الجمل المترادفة المرتمطة بالواو او الجمل التي 
بننها تناسب معنوي ينها عن الواو الرابطة > غير انهما بختلفان في وجهة 
نظرهما »> فالوصل عندهم عطف بعض الجمل على بعض لصلة بنهما في 
الصورة والمعى»ء والفصل هو تك الربط ين الحملتين اما لاأنهما متحدتان 
صورة ومعنى او بمنزلة المتحدتين واما لاله لاصله هما فى الصورة او 
آل 

وأما الحانب الأحوى للفصل والوصل فظهر فى الابواب النحوية 
:التى تطرفها علوم اللاغة كياب عطف الحمل والحال وان اختلقت وجهة 
اللظر ٠‏ 


عبر ان اأعخلاف مدو و سحا ی حمله | أحال > »> فاهل ا بد خلول 

لةه الا سواء اتصلت بال واو ام لہ تل ( ماب الفصل والوصل ) فی 
حاں ان ء٤‏ علماء النحو y‏ رول E a‏ | لادخال حمله الحال ئی هدا الات 
ty‏ مىس قله تسد معلى E‏ > فاد خألا والكلام علىها فی بإب 
القصل د لو صل حر س ن الموضصوع 4 و عله سا ال 
ان دراسة العطف والت و کد E E E EET‏ 
اة م ما ماقرا ورانة العل والوسل > 
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